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ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

 

ــا يً “هــؤلاء الرجــال الذيــن يواصــلون ممارســة الاعتقــال والتعذيــب إلى اليــوم كيــف يبنــون نصــبًا تذكار
لضحاياهم؟” يتساءل أحمد حرارة، طبيب الأسنان  ذو الاثنين وثلاثين عامًا والذّي يُعدّ بطلاً في مصر
بعـــد أن خسر عينًـــا خلال الانتفاضـــة ضـــد حســـني مبـــارك في ينـــاير  وخسر العين الثّانيـــة خلال

مواجهات شا محمد محمود التيّ اندلعت في  نوفمبر  واستمرت على مدى أسبوع.

فبعــد الإطاحــة بحســني مبــارك في الحــادي عــشرة مــن فبرايــر  انتقــل الحكــم مبــاشرة للجيــش،
يــر دفــاع مبــارك مــن  حــتى  حاكمًــا للبلاد مــع المجلــس وأصــبح محمد حسين طنطــاوي وز
الأعلى للقوات المسلحة، وبعد ذلك بتسعة أشهر، اندلعت موجة ثانية من النشاط الثوري في شا
يــر؛ ســقط خلالهــا حــوالي  قتيلاً ومئــات الجرحــى خلال أيــام مــن محمد محمــود المــؤدي لميــدان التحر
المواجهـات، وكـانت هـذه الحـوادث الأكـثر قمعًـا منـذ سـقوط مبـارك،  وأصـبح طنطـاوي العـدو الجديـد
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لأنصار الثورة.

وبعــد ذلــك بســنتين قــام الجيــش بعــزل محمد مــرسي ووضــع نفســه مــن جديــد كحــاكم رســمي للبلاد،
يــة” وهــي الكلمــة الــتي كتبــت علــى ويواصــل أحمــد حــرارة المصــاب  بــالعمى النضــال مــن أجــل “الحر
العـدسات اللاصـقة الـتي يضعهـا علـى عينيـه، مـع العلـم أن طنطـاوي لم يخضـع للمحاكمـة أبـدًا،  فقـد
قام مرسي بإحالته إلى التقاعد وتوسيمه وعرض عليه منصب مستشار للرئيس، تمامًا مثل سامي
عنان رئيس أركان الجيش والرجل الثاني في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يُقر اليوم بوجود

أخطاء ولكن يرفض أن يتحملها الجيش لوحده.

رواية جديدة
غداة إحياء الذكرى الأولى لضحايا الثورة، شددت المؤسسة العسكرية على احترام ذكرى كل الشهداء
يها لمن “روت دماؤهم شجرة النضال الوطني”، عملية إعادة كتابة التاريخ هذه لم تمر عبر وتقديم تعاز
الخطاب فقط بل أيضًا عبر التحكمّ في المجال، فخلال يومي  و نوفمبر ، أي يومين قبل
موعد إحياء ذكرى أحداث محمد محمود، تم تشييد نصب تذكاري تخليدًا لذكرى المتظاهرين والشرطة

ير الذي اقترنت السيطرة عليه بالوصول إلى السلطة.   الذين سقطوا في ميدان التحر

ولكن في عشية الافتتاح تم تخريب هذا النصب وكانت هذه المرة الأولى التي يعود فيها أنصار مرسي
ومعهم معارضي حكم العسكر للميدان منذ الثالث من يوليو ، وفي شا محمد محمود تم رفع
لافتة تمنع حضور الإخوان المسلمين الذين أرادوا أيضًا مواكبة الحدث، وتمنع العسكر وأنصار النظام
السابق من دخول الشا الذي أعُيد تسميته منذ عام   بشا الشهداء بعد أن تمت إعادة
ية التي تم طمسها تحكي قصة الثورة، وتصوّر وجوه طلاء جدران هذا الشا، هذه اللوحات الجدار
يــة يكاتور الشهــداء في مشاهــد مــن الحيــاة اليوميــة مــرورًا عــبر العصــور القديمــة، بالإضافــة لرســوم كار
لقادة الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، وتم قمع المظاهرات، مثلما حدث في العام الماضي عندما

وعد محمد مرسي بأن العدالة ستأخذ مجراها بالنسبة للضحايا في حين تم رش المتظاهرين بالغاز.

وتماما مثل مبارك، يواصل العسكر اتهام “عناصر أجنبية”، ويطالبون المصريين بأن يظلوا متحدين
ضد العدو المفترض: الجواسيس القادمين من الخا والصحفيين الفاسدين المأجورين والإرهابيين
– وهو مصطلح يشار به الآن إلى جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم – وإسرائيل والولايات المتحدة.

الرهان على الذاكرة
في نفس الوقت الذي تتشكل فيه الذاكرة ويتغير فيه الماضي تولد أساطير جديدة، فبعد  يونيو
يـر وفي أمـاكن أخـرى، فهتـف ، أصـبح الجيـش – عـدو الأمـس – المنقـذ الوحيـد في ميـدان التحر
النـاس “الجيـش والشرطـة والشعـب إيـد واحـدة”، في نفـس المكـان الـذي طالمـا هتفـوا فيـه: “يسـقط

يسقط حكم العسكر”، وأعدموا فيه دُمى تمثل شخصية طنطاوي.

ولاتزال صحف ومحطات تلفزيونية يديرها مقرّبون من النظام السابق تتبنىّ خطاب الجيش وتلقي
بكل المسؤولية فيما يتعلّق بأحداث السنتين الأخيرتين على جماعة الإخوان المسلمين ورئيسهم، رغم
يارة ميدان أنه أول رئيس مدني منتخب بشكل ديمقراطي، ومرة أخرى دعت القنوات التلفزيونية  لز



يـم شهـداء الجيـش والشرطـة والنـاشطين، وهـي نفـس القنـوات يـر للتظـاهر ضـد الإرهـاب وتكر التحر
التي تبنّت خطاب القوات المسلحة  ضد الثوار خلال الانتفاضات السابقة.

مع هذا الدعم المفترض من الناس ومن وسائل الإعلام، قام النظام الحاكم في  و أغسطس
 بفض اعتصامي الإخوان وأنصار مرسي في القاهرة في ساحة رابعة العدوية وميدان النهضة،
وتجاوز عدد الضحايا الألف قتيل قبل أن توقف السلطات العد في إشارة إلى أنهم يتوقعون المزيد
من الوفيات في مأساة اعتبرتها هيومن رايتس ووتش “أسوأ مذبحة للمدنيين في التاريخ الحديث

لهذا البلد”.

خطـاب بعـض وسائـل الإعلام والجيـش والمصري رغـم ذلـك كـان مختلفًـا: الجيـش خلّـص البلاد مـن
الإرهابيين، تم منع إحياء المئات من الأحداث التي طبعت تاريخ جماعة الإخوان المسلمين وعمّقت
مرة أخرى شعورهم بالاضطهاد من قبل السلطات هذه الأيام،  وعوضًا عن ذلك قامت السلطة 
ببناء نصب تذكاري لتكريم رجال الشرطة والجنود الذين سقطوا في الأحداث، وإلى تغيير اسم المسجد
المحـترق والساحـة مـع المحافظـة علـى اسـم إسلامـي،  فاسـم رابعـة كـان أيضًـا اسـم المـرأة المتدينّـة الـتيّ

كرسّت حياتها لعبادة الله.

التغطية على الإفلات من العقاب

كــانت العدالــة والإنصــاف منــذ بدايــة الانتفاضــات مــن أهــم مطــالب المتظــاهرين، حيــث يقــول الســيّد
محســن بهنسي، محــامي حقــوق الإنســان وعضــو في لجنــة التحقيــق في الأحــداث، إنّ قــوات الأمــن
تورطت في جريمة القتل العمد للمتظاهرين واستخدام القوة المفرطة في أحداث محمد محمود، مضيفًا
يـر داخليتـه حـبيب أن أوامـرًا أعُطيـت مـن قبـل الجـنرال سـامي سـيدهم، وهـو مقـربّ مـن مبـارك ووز

العادلي، الذي عينه عدلي منصور الرئيس المؤقت، نائبُا لمحافظ محافظة الشرقية.

يــل ،  كشفــت دراســة أجرتهــا اللّجنــة نفســها عــن مســؤولية الشرطــة والجيــش في قتــل وفي أبر
وتعذيـب وإخفـاء المتظـاهرين، ولا أحـد مـن الجنـاة الحقيقيين حـركّ ساكنًـا، إذ  تمّـت محاكمـة مبـارك

ومرسي من أجل مقتل المتظاهرين، ولكن دون محاكمة وزراء الداخلية ومسؤولي الشرطة.

الفعاليــات الأخــيرة شهــدت ســقوط عــشرات الجرحــى وثلاثــة قتلــى، بينهــم طفــل في العــاشرة، وألُقــي
القبض على العديد من النشطاء وتعرضوا للضرب خلال مسيرات ضد قانون منع التظاهر، في حين
حُكِم على أربع عشرة امرأة بينهنّ قاصرات بالسجن لـ  سنةً بتهمة الانتماء إلى حركة إرهابية بعد
مشـاركتهنّ في مظـاهرات داعمـة لمـرسي، وفي المقابـل فـإنّ ثلاثـة فقـط مـن رجـال الشرطـة وثلاثـة جنـود

. يناير  كباش فداء واجهوا أحكامًا مخفّفة بالسجن منذ وبضعة أ

في الأجنــدات .. ســيكون إحيــاء ذكــرى مذبحــة مــاسبيرو وأحــداث محمد محمــود متبوعًــا بأحــداث مبــاراة
بورسعيد، وتعرية “الفتاة المتنقبة” وتفريق الاعتصامات أمام الوزارات، ومعركة قصر العيني وموقعة
الجمـل، وجميـع الأحـداث الأخـرى في بـاقي أنحـاء البلاد، كـلّ هـذه المناسـبات مبرمجـة وسـتنال بلاشـك

نصيبها من الإصابات والوفيات.



في مصر، تتعاقب السلطات، ولكن هناك شيء واحد ثابت: وهو عنف السلطة ضد المدنيّين، وهذا
هي نفس الممارسات التي أدت إلى اندلاع شرارة  “الثورة المصرية”.
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